
يقيــة.. المملكــة الــتي ســقطت ســنغاي الإفر
بسبب سوء معاملة علمائها

, أبريل  | كتبه رنده عطية

مثلت منطقة غرب إفريقيا في كثير من المحطات التاريخية ميدانًا للتلاقح الفكري والثقافي بين مختلف
الحضارات والأيديولوجيات، حتى باتت قبلة كثير من الباحثين عن الثراء الإنساني، المهتمين بدراسة
حضــارات الأمــم والشعــوب، وذلــك قبــل أن تتحــول مــع مــرور الــوقت إلى أرض جــدباء طــاردة لكــل

مقومات الإعمار.

وخلال الفترة من القرن الثامن وحتى السادس عشر الميلادي، تحولت تلك المنطقة إلى أرض خصبة
لنشأة العديد من الدول والممالك، لا سيما بعد دخول الإسلام لها، عاش الأفارقة في كنفها سنوات

طويلة، نجحوا خلالها في إثراء العالم بمختلف أنواع العلوم ومظاهر التقدم في شتى المجالات.

وعلى رأس تلك الممالك التي تدشنت فوق تلك الأرض، مملكة “سنغاي” التي تقع في المنطقة بين
النيجــر والســنغال، وبلغــت أوج قوتهــا في القــرن الســابع الميلادي، حيــث اتســعت رقعتهــا لتمتــد مــن
حوض السنغال في الغرب إلى منطقتي أغادس وسط النيجر وداندي على نهر النيجر بين شمالي بنين

وغربي نيجيريا وحدود إمارات الهوسا في الشرق.

وقد تقلد حكم هذه المملكة من أسرة “زا الأيمن”  ملكًا، من بينهم  ماتوا على الوثنية، فيما
مـــات  منهـــم علـــى الإسلام، وكـــان أول مـــن أســـلم مـــن ملوكهـــا “زا كُسي” وذلـــك عـــام هــــ
يبًا قبل أن تسقط لضعف حكامها وتجرؤهم على /م، واستمرت قرابة قرن ونصف القرن تقر

العلماء والصالحين كما سيرد ذكره لاحقًا.
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خضعت سنغاي لحكم مالي في عهد منسا علي ( – م)، الذي
 عُرف بالتقوى والصلاح، وكان قد زار مصر في طريقه للحج عام

يخية النشأة التار
بدأت سنغاي كمملكة صغيرة تابعة لسيطرة مملكة مالي، غير أنها استقلت عنها بعد ذلك على يد
مؤسســـها الأول الـــذي يـــدعى “ســـني علـــي” (-)، حيث وصـــلت في عهـــده إلى أوجهـــا،
كبر تنظيم سياسي ية مترامية الأطراف، وفي عدة سنوات باتت تشكل ثالث أ فتحولت إلى إمبراطور

عرفته المنطقة إلى حدود القرن السادس عشر الميلادي.

العلاقة بين سنغاي ومملكة مالي مرت بنحو  مراحل، البداية كانت الخضوع التام لقبضة الماليين،
ثم التمرد بين الحين والآخر، قبل الخروج على طاعة إمبراطور مالي، وبعدها العودة مرة أخرى إلى
مرحلة الخضوع، وصولاً إلى الاستقلال التام عام  على يد الملك علي كولن، بمساعدة أخيه

.” سليمان نار، متخذًا لقبًا جديدًا هو “سُـني

خضعت سنغاي لحكم مالي في عهد منسا علي ( – م)، الذي عُرف بالتقوى والصلاح،
وكان قد زار مصر في طريقه للحج عام م زمن الظاهر بيبرس ( – م)، ومن أبرز
أعماله التي شهدتها فترة حكمه، بَسْط نفوذ مالي على مملكة سنغاي حديثة النشأة، لكنه لم يستطع
أن يحكم قبضته على العاصمة “جاو” الأمر الذي اضطره للاحتفاظ برهائن منها لضمان خضوع

السنغايين.

غـير أن الأمـور سرعـان مـا تغـيرت بعـد وفـاته، حيـث تعرضـت المملكـة لموجـة مـن الاضطـراب السـياسي
– ) عامًــا، وانتهــت بــاعتلاء زاكــورة الحكم، الــذي نجــح خلال فــترة حكمــه  اســتمرت قرابــة
م) في اسـتعادة هيبـة الدولـة المفقـودة طيلـة العقـدين المـاضيين، وأخضـع سـنغاي الـتي خرجـت

عن الطاعة في فترة الاضطرابات، كما نجح في الاستيلاء على العاصمة التي امتنعت على أسلافه.

يًا ليس لغرب يًا وفكر توسعت المملكة شيئًا فشيئًا حتى باتت مركزًا حضار
إفريقيا وحده، بل للعديد من حضارات القارة

لم تدم سيطرة زاكورة على سنغاي طويلاً، حيث خرجت عن طوعه في سنوات حكمه الأخيرة بعدما
– ) دب الضعـف أركـان الدولـة، لكنهـا مـا لبثـت أن خضعـت مـرة أخـرى علـى يـد منسـا مـوسى
م)، بعــد عــودته مــن رحلــة الحــج الــتي قــام بهــا عــام م، حيــث اســتولى علــى العاصــمة

واستعاد الرهائن وأحكم الرقابة على المملكة بأسرها.
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ومع اقتراب ولاية موسى ضعفت مملكة مالي بصورة كبيرة، الأمر الذي ساعد الملك كولن وأخيه على
الاســتقلال بســنغاي، حيــث وجــدوا في حالــة الضعــف تلــك الفرصــة المواتيــة، وكــان لهمــا ذلــك، عــام
م، لتشهـــد المملكـــة تحـــت حكمهمـــا ومـــن بعـــدهما خلفائهمـــا توســـعات عـــدة علـــى حســـاب

ممتلكات مالي التي تراجعت شيئًا فشيئًا.

وتعد أسرة “سُنيّ” الأسرة الأكبر التي حكمت سنغاي عبر  حاكمًا لمدة قرن ونصف القرن، ومن أبرز
حكامها سنيّ علي (-م) الذي يُعد الأشهر من ملوك سنغاي، وهو الملك التاسع عشر في

ترتيب ملوك الأسرة، الذي وصلت البلاد في حكمه إلى أوج تطورها وتقدمها على المستويات كافة.

هذا بجانب محمد بن أبي بكر أسكيا الكبير، الذي استمر لسنوات طويلة من حكمه في توطيد سلطته،
فوضع نظام جديد للمملكة، واهتم بالنظام الإداري وأعاد هيكلته مرة أخرى، كما أنشأ مقاطعات
ومدنًا جديدة، بجانب اهتمامه بالجانب الدفاعي، فأنشأ جيشًا قويًا، واهتم بالقضاء ونصّب قضاة
في المـدن الكـبرى والمراكـز، واهتـم برعايـة العلـم والعلمـاء، بالإضافـة إلى الجـانب الاقتصـادي الـذي ولاه

أهمية كبيرة، فاهتم بالتجارة ونظّم الأسواق وخفض الضرائب.

كمـا كـان لـه دور كـبير في إرسـاء مفهـوم النظـام الإداري الموحـد، حيـث أرسى في العاصـمة نظامًـا جديـدًا
ية واحدة، بجانب يعتمد على جمع وزارة المالية والعدل والداخلية والزراعة والغابات في منظومة إدار
وزارات أخرى ترعى الجانب الحقوقي للمقيمين في البلاد، فكانت وزارة لشؤون البيض والأجانب من

مواطني شمال إفريقيا والطوارق الذين يقطنون أطراف الصحراء.

يشير كعت في كتابه إلى أن صدامًا وقع بين علماء مدينة تمبكتو وسني الذي
كان مخلصًا للديانة الوثنية لسنغاي

سوء معاملة أهل العلم
يًا ليس لغرب إفريقيا وحده، بل للعديد يًا وفكر توسعت المملكة شيئًا فشيئًا حتى باتت مركزًا حضار
من حضارات القارة المتنوعة، وكانت مدينة تمبكتو منارة العلم في المملكة، حيث كانت قبلة للدارسين
من دول العالم كافة، حيث كانت تمتلك منظومة رائعة من الجامعات والمراكز المعنية بتعليم العلوم

الدينية والدنيوية.

واستطاع سني ضم معظم ممتلكات مالي، حيث امتدت مملكته غربًا إلى أعالي النيجر والسنغال،
ووصلت من الشمال الغربي إلى أدرار، إلا أنه لم ينجح في التوسع جنوبًا، حيث مملكة موش الوثنية،

يات القارة. كبر إمبراطور ورغم ذلك ظل متربعًا على عرش واحدة من أ

لكن الأمر تحت حكم أسرة سني لم يدم كثيرًا، حيث شهدت السنوات الأخيرة من حكمهم، انقسامًا



كبيرًا لدى الشا السنغاي، بين المدافعين عن أحكام الدين الإسلامي من جانب وأنصار الوثنية من
جانب آخر، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى التعجيل بانهيار مملكتهم.

المؤ السنغاي محمود كعت في كتابه “المختار من تاريخ الفتاش” كشف أحد أبرز الأسباب التي أدت
إلى سقوط حكم “سني” والمتعلق بسوء معاملته للعلماء وأهل العلم والصالحين، حيث أدى ذلك
يــادة حالــة الاحتقــان في نفــوس الســنغايين ضــد الحــاكم الــذي كــانوا يرونــه يتعــارض في كثــير مــن إلى ز

حكمه مع شريعة الإسلام.

ســني الــذي ســعى منــذ تــوليه مقاليــد الحكــم إلى بنــاء الدولــة عــبر جيــش قــوي مــدرب ومجهز بالعتــاد
والعــدة، إضافــة إلى تجييــش أســطول بحــري قــادر علــى تحقيــق عــشرات الانتصــارات في المعــارك الــتي
خاضها، غير أنه كان قاسيًا على العلماء ولم يستمع لهم، بل العكس من ذلك صاعد في استعدائهم

يومًا بعد يوم.

جاء الغزو السعدي الذي أنهى حكم هذه الأسرة وقضى على الإمبراطورية
السنغاية الأبرز في إفريقيا للأبد

ويشـير كعـت في كتـابه إلى أن صـدامًا وقع بين علمـاء مدينـة تمبكتـو وسـني الـذي كـان مخلصًـا للديانـة
الوثنية لسنغاي، حيث سعى لإحداث حالة من التوازن بين الإسلام والوثنية، وهو ما لم يرق للعلماء

والمصلحين في المملكة، فقد كان وفق تصورهم مسلمًا لكنه لم يحسن إسلامه.

غير أنه لم يهجر التقاليد الوثنية وتمسك بها بصورة استفزت العلماء، وحين واجهوه بحرمتها وضرورة
ــل بهــم، مــا بين القتــل ــداء عليهــم والتنكي ــرد الاعت ــان ال ــا مســلمًا، ك ــونه حاكمً العــودة إلى الإسلام ك
والاعتقـال، فضلاً عـن إذلال الكثـير منهـم وتقييـد تحركـاتهم وفـرض قيـود مجتمعيـة عليهـم وأسرهـم،

وفق ما تطرق إليه المؤ السنغاي.

وكـانت نتيجـة لهـذا الاحتقـان الـذي عم أرجـاء المملكـة أن ثـار عليـه مسـلمو المملكـة، الأمـر الـذي عجـل
- بســقوطه، ليــؤول الحكــم بعــدها إلى أسرة الأســاكي الــتي حكمــت البلاد قرابــة قــرن كامــل مــن
، وقد بلغت سنغاي في عهد الملك أسكيا محمد أوج ازدهارها، سواء من حيث التنظيم الإداري

أم الاقتصادي والعسكري.

هذا بجانب توسعة رقعة المملكة بصورة كبيرة، لتضم أراضي جديدة في الشمال وعلى سواحل المحيط
الأطلسي، وظلــت ســنغاي في تقــدمها التوســعي، الجغــرافي والثقــافي والاقتصــادي، حــتى جــاء الغــزو

ية السنغاية الأبرز في إفريقيا للأبد. السعدي الذي أنهى حكم هذه الأسرة وقضى على الإمبراطور
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